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مصدر هك الماد 


السابقون إلى الخيرات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات »مرن بالتسابق إلى 
الخيرات» رفعة ق الدرحات» ومضاعفة في الحسنات» ومغفرة 
للسيعات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» حلق جميع 
اللخحلوقات» واختار منهم أهل الطاعات وأصلحهم بالصالجات» 
وحفظهم من المهلكات» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رفيع 
الفرخاتة و اسان ال راف صلل اله عليه كلما فار السا شرن 
وتخس البطادن.: 

اما بعد: 

فيا يها المسلمون: اتقوا الله الذي بيده لمَقالي السُمَاوَات 
الأزْض يبط ارق لمن اء يقد له كل شيء عَم ) 
الشوری: 12] ونوا ی ركم اموا لَه من قبل أن يكم 
e‏ 
قبل أن يكم اعاب بخ وشم ا كرون ) [الرمر: 54 55]. 
واغتنموا الحياة قبل الموت» والعمل قبل الفوت» والشباب قبل الهرم» 
والصحة قبل السقم» والغن قبل الفقرء والفراغ قبل الشغل» فإن 
اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل» والکیْس من دان 
نفسه وعَيل لما بعد ا موت» والعاجز من أتبع نفسه هواها ومنى على 
الله الأماني. واشتغلوا بالطاعة قبل أن تُشْعَّلوا بالجزاء» وأصلحوا 
الأحطاء قبل أن ينقطع العمل» وحاسبوا النفس قبل أن يحاسبها 
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غي ركم» واستبقوا الخيرات قبل أن ينقطع السبق بالممات» واشكروا 
الله الذي جعلكم من الأمة السابقة إلى الخيرات» حَعّل الله ها الأجر 
مرتين ولغيرها من الأمم مرة واحدة. فاليهود كعامل عمل من 
الصباح إلى الظهر على قيراط واحد» والنصارى كعامل عمل من 
الظهر إلى العصر على قيراط واحد» وهذه الأمة كعامل عمل من 
العصر إلى المغرب على قيراطين» فلها الأحر مرتين» وضاعف الله 
TE‏ 
من سبق هذه الأمة 

فصلاة واحدة في المسجد الحرام بعائة ألف صلاة في غيره» وهذه 
الضاعفة تزيد على عبادة ست وخمسين سنة» وليلة القدر حير من 
لف شهر» فالعمل الصاح فيها حير من العمل ق ثلاث وفمانين سنة 
أربعة أأشهر» غفر الله وزرهاء إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» ويفرح بتوبة التائب وهو غي عنه» ویبدّل سیئاته حسنات. 
يقول تعالى: إلا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعرل عَمَلّا صالخا فوك يبدل 
الله سيناتهم O a E a‏ 
ويقول ل : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 

ورقع ها القدر على سائر الأمب إذ هي خير آمة أرجت للتاسء 
قال تعال: «(كم عير اة أرجت للاس) [آل عمراد: 110]» وهي 
أكرم الأمم على الله تعالى» إذ تون م ا ا 
تعالى. يقول ک: «إنكم تتمون سبعين أمة» أنتم خيرها وأکرمها 
على الله . 
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* وهي السابقة يوم القيامة» يقول «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة». 

* وهي السابقة إلى الحنةء فلا تدحل ابحنة ا 
«نحن أول الناس دخولا الجنة». 

* وهي السابقة إلى الطاعة» إذ قالوا معنا وأطعناء وقال غيرهم 
“معنا وعصينا. قال تعالى: امن الرَسُول بمَا لزل لَه مِن ره 
لومون كل آَمَنَ بالهِ وَمَلانکته و به وَرْسلِهِ ا فرق بيْنَ أَحَدِ مِنْ 

رُسْلِهِ وَقالوا ناوطنا غفرَائك ربا وَإلَيْكَ المعلر[البقرة:285]. 

* وهي السابقة إلى تصديق الرسل عليهم السلام ا مؤمنة بم 
ا کت الأمم الأحرى برسالة الرسل. قال تعال: «وكذلك 
علا کم لتکوئوا د شهَدَاء على الاس ويّكون ا 
کیک شهدا ) [البقرة: 143]. ويقول 45: «أنتم شهداء الله ي 
الأرض» والملائكة شهداء الله في السماء »» وني الحديث القدسي 
يقول تعالى لنوح اقطاا: «هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمَته: 
هل بَلَعکم؟ فیقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: مَن يشهد لك؟ 
فیقول: محمد وامته. فیشهدون أنه قد بلْغ». 

* وهي السابقة إلى سفينة النجاة» وصمام أمان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. يقول تعال: لكشم حير أمَة أخرجَّت لتاس 
امرون بالْمَعْرُوف وكنهون عن الْمُنكر# [آل عمران: 110]. 

* وهي السابقة إلى الجهادء إذ كان الصحابة يتنافسون قي 
الجهادء ويقترعون فیه» وکل يريد أن يخرج إليه. 


مة قبلها. يقول بل: 


السابقون إلى اخيرات 

و ر و ا ا 
الله فدحن معك» وال لا نقول لك کما قالت بنو إسراتیل لوسی: 
اذهب أنت وربُك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. ولكن: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بال حق» لو سرت بنا 
TE‏ 

فضل المسابقة إلى اخيرات 

السابقون إلى الخيرات هم أقرب الخلق إلى الله تعالى» وني هذا 
القرب شرف مم وحفظ ورفعة عالية وحبة. يقول تعالى: 
#وَالسابقون السابقون * اوليك الْمقرّبون) [الراقعة: 10 11]. 

والسابقون إلى الخيرات هم أهل الجنة» ذلك الفضل الكبير. 
يقول تعالى: [وسَارعوا إلى مَغفِرَةٍ مِن ربكم وَجنَة عضا السمَوَّات 
وَالَارْض أعدّت للْمقين) [آل عمران: 133]. 

ويقول تعالى: ثم اورا الكتاب الْذِينَ اصْطَفيَا مِنْ عِبَادا 
نهم غلم إتفسه وَمنهُم مقتصذ وَمنْهُمْ سَابق بالْعَيْرَات يإِذن الله 
ڏلك هو القطضل اكير * جات عدن وئه يلون فيا ِن 
سور مِن ذهب ولوا ولاهم فيها حرير) [ناطر: 32 33]. 

والسابقون إلى الخيرات هم أولياء الله الذين للا خوف عَليّهم 
وا هُمْ يروت [يونس: 62]» وهم لوالْدِين بُؤئون ما آئوا وَقلوبُهُم 
رَجلَة هم إلى رهم رَاجعُون * اوليك يُسَارعون في الْحيْرّات وَحُمْ 
سَابقون) ا 60< 61[. اا هم الأقلون الأكثرون 
الأقلون ق العدد. يقرل تعال:. لله هن الأول * وقليل ب 
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الخرين# [الواقعة: 13ء 14]. والأكثرون في الأجر إذ عمُروا حياتمم 
bk‏ وتضاعفت هم الحسنات» ورضي عنهم رب الأرض 
والسموات. 

رفك آمرتا تال باساق ارات قرول مال اقرا 
اخيرات [البقرة: 148]ء ووصف املائكة بذلك فقال: ٠‏ 
«[فالسّابقات سَبقًا) [النازعات: 4]» ومن سبقهم أَهُم لا يضيعون من 
حیاتمم شيا فهم يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. 

ووصف الأنبياء بالسبق إلى الخيرات» قال تعالى عن زكريا 
وذريته: َم كاو يُسَارعُون في الَْبرّات وَيَذْعُولتا ربا ورهب 
رکاوا لا خاشعين) [الأنياء: 90]. 

وق اا ا E‏ 
ولون من الْمُهاجرين والأثصار وَالْذِين اََعوهُمْ ياحسَانِ رضي الل 
نهم ورَضوا عن [اتربة: 100]. 

وجك رسول الله يل على استباق الخيرات» فقال: «اغتنم 
هس قبل مس: حياتك قبل موتك» وشبابك قبل هرمك» 
وصحستىك قبل سقمك» وغتاك قبل فقرك ›» وفراغك قبل 
شغلك»» ويقول: «بادروا بالأعمال فتتًا كقطع الليل المظلم 
یصبح الرجل مؤمتًا وعسي کافرا» أو عسي مؤمتا ویصبح کافرا» 
بیع دینه بعرض من الدنيا». وقد کان ل ا Em‏ 
الخيرات» ويختبرهم ليظهر التنافس والتسابق قي الأعمال الصالحة. 
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ففي ذات يوم بعد أن صلى الفجر قال لأصحابه: «مَن أصبح 
اليوم صائمًا؟ » قال أبو بكر: أناء قال: «من تبع اليوم منكم 
جنازة؟» قال ابو بكر: أنا. قال: «من عاد اليوم مریضًا؟» قال ابو 
بكر: أنا. قال: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». 


وقد سبق أبو بكر إلى التصديق بالرسالة» فسّمّي الصديق» 
وسَبَقَ إلى النفقةء إذ أنفق ماله كله في سبيل الله عند الهجرة» ولم 
يبق لأهله شيعاء وأنفق ماله كله قي غزوة العسرة حي قال عمر: 
اليوم أسبق أبا بكر» فأنفق نصف ماله» ثم قال: اليوم أسبقك يا أبا 
بکر. قال: كم أنفقت؟ قال: نصف مالي. قال ابو بكر: أما أنا 
فأنفقت مالي كله. قال: والله لا أسبقك بعد اليوم. 

السبق إلى الخيرات 

والسبق إلى الخيرات يكشف عن المعادن النفيسة الي تواظب 
على الطاعات» وتكثر من الحسنات» وتقلع عن السيئات» وتراقب 
رب الأرضن و السخرات:ووقت. البق هى الحياة الدنياء لأنه و قت 
التكليف ووقت العمل» وجحالات السبق إلى الخيرات كثيرة أحص 
منها: النيّة الصالحة» والكلمة الطيبة» والعمل الصال» والخلق 
الحسن» وما هذا إلا تذكير لعل الذكرى تنفع المؤمنين» ولعل الله أن 
يفتح ها قلوبًا غلا وآذائًا صمًا وأعينًا عميّاء وأن يحسن ما العمل في 
الدنيا والعاقبة ق الأحرى. 

فما السبتق إلى الخيرات بالنيّة الصالحة فكم من الناس يكتب له 
الأحر کاملا بالنية الصالحة؛ لأن الأعمال بالنيات» يقول ك: «إنغا 
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الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى »» ولأن صلاح النية 
صلاح للجسد كله وصلاح للعمل كله» وفسادها فساد للحسد 
وللعمل. يقول #5: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب»؛ ولأن النية 
مكان الفطرة قال تعالى: قم وجك للدّين حَنيقا فِطرة الله التي 
َر الاس عليه [الروم: 30]؛ ولأا مكان نظر الرب» يقول ل: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» ولأن النية مقياس العبد ومقياس العمل» يقول تعالى: 
إن أكرمَكم عند الله أقاكم) [الححرات: 13]. 

وما يدل على اعتبار النية الصالحة من السبق إلى الخيرات: يقول 
4: «إن الله كب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك فمن هم 
بحسنه ولم يع مها كتبها الله له حسنة كاملة » الحديث.. ويقول: 
«إنما الدنيا لأ ربعة نفر: رجل آتاه الله علمًا وأعطاه مالا فأنفق 
ماله بعلمه فهو بأفضل المنازل» ورجل آتاه الله علمًا ولم يۇته مالا 
وهو حسن النية فقال: لو أن لي من المال مغل ما لفلان لأنفقت 
مغل نفقته فهما في الأجر سواء » الحديث» ويقول: «إن بالمدينة 
أقوامًا ما سرتم مسيرًاء ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم حبسهم العذر... » فهؤلاء المرضى الذي عذرهم الله 
كتب الله أحر الحهاد بيهم الصالحة» وهم على فرشهم قي المدينة. 
ويقول عن المريض الذي أعجزه المرض عن العمل الصاح» وعن 
اللسافر الذي أشغله السفر عن العمل الصالح: «إن العبد إذا مرض 
أو سافر کتب الله له ما کان يعمل وهو صحیح مقیم». 
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فيا أهل النيات» أصلحوا نياتكم وأحسنوا مقاصدكم» وكونوا 
أهل همم عالية تابون على النية بالأحر العظيم والثواب العميم. 

والسبتق إلى الخيرات بالكلمة الطيبةء فلأن الله طيب لا يقبل إلا 
طيبًاء ولأا صدقة» يقول رسول الله #: «والكلمة الطيبة 
صدقة»» ولأن الله يكتب ها رضوانه إلى يوم القيامة» فهي حسنة 
تحري على صاحبها إلى أن يلقى العبد ربه. يقول 45: «وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه» . 

ولأا حير يؤمر به العبد» يقول ب4: «من کان يمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

ومن الكلام الطيب الذي يسبق به العبد إلى الخيرات كلام الله 
تعالى القرآن الكرع» إذ هو أربح الكلام» الحرف الواحد بعشر 
تسا تو وهو اخس اديت وأهله هم أهل الله وحاصته» وهم 
حير الناس. يقول 4: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه »» وهم 
أرفع الناس درحة» يقال لقارئ القرآن: «اقراً ورل کما کنت 
ترتل في حياتك الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها »» 
ويقول: «إن الله يرفع بذا القرآن أقواما ». واسبق الناس يي 
الصلاة إمامهم صاحب القرآن» فهنيقا هَن أشخل وقته بالقرآن وعكر 
به حياته وحتمه في الشهر عدة مرات. 

CS‏ يقول 45: «سبق المفردون. قالوا: من المغفردون 
يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كيرا والذاكرات ». ويقول: 
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«ألا أخب ركم بخير أعمالكم وأزکاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن 
تلقوا عد و كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: ذکر الله . 

وأثقل الذإكر في الميزان وأحبه إلى الرحمن الثناء على الله ما هو 
أهل له» يقول #: «أحب الكلام ا الله أربع: سبحان الل 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت ». 
ويقول: «خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بد أت: سبحان الل 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر »» ويقول ا: «كلمات 
خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن,» نقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم € وقول ف ایت 
الإإسراء: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: یا محمد أقرئ 
متك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة الما وأا 
قيعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر»» ويقول: «مَن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت 
له عدل عشر ر قاب» وکتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة 
سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حت يمسي» وم 
يأت أحد بأفضل منه إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك». 

ومثل ذلك سيد الاستغفار: «اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك» اغفر لي فانه لا يغفر 
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الذنوب إلا أنت». من قال هذا ف النهار فمات دحلت الجنة» ومن 
قاله ف الليل فمات دحل الحنة. 

ومن ذلك مالس الذكر الي تحفها الملائكة» وتغشاها الرحة» 
وتنزل عليها السكينة» ويذكرهم الله فيمن عنده» ويقول الله هم: 
«انصرفوا مغفورا لکم» وبدلنا سیئاتکم حسنات». 

وأما السبق إلى الخيرات بالعمل الصاح فلأنه الذي أمر الله به 
الرسل فقال: ١يا‏ ايها الرسّل كلوا من الطْيبات واغملوا صالحًا ) 
[المۇمنون: 51[. 

ولأنه وظيفة الدنياء وحسنة الآحرة» وأبواب الحنة» والوقاية من 
النار» وكفارة الذنوب» وغذاء القلوب. 

ومن العمل الصاح الذي يسبق به إلى الخيرات التبكير إلى 
المساحد قبل الأذان أو عند الأذان لأن ذلك علامة حب المساجد 
والتعلق ما وإحابة داعى الله والاهتمام بالصلاةء» ولأنه في صلاة ما 
انتظر الصلاةء ولأن الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه» تقول: 
اللهم اغفر له» اللهم ارمه؛ ولانه رباط بمحو الله به الخطایا ویرفع 
به الدرحات» ولأنه إدراك للصف الأول» ولو يعلم الناس ما قي 
الصف الأول ثم لم يجدوا إلا الاقتراع عليه لاقترعوا» وحير صفوف 
الرحال أواء ولأنه أسبق إلى الخيرات» وأعظم إحابة في الدعاء إذ 
الدعاء بين الأذان والإقامة مستجحاب. 

ومن ذلك القرب إل اله بالترافل؛ لاما إكمال للتقص» وس 
للحلل »وجبر للكسر» وإرضاء للرب» ونيل حبته» ونيل قصر في 


السابقون إلى اخيرات 


الجنةء وهي ثنتا عشرة ركعة مرتبطة بالصلوات قبلها وبعدها: أربع 
قبل الظهر» وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاي 
وركعتان قبل الفجر. 

ومنها السبق إلى صلاة الجمعة والتبكير إليهاء فمن جاء قي 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن حاء في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة» ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًاء ومن حاء 
في الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاجة» ومن جاء في الساعة الخامسة 
فكأما قرب بيضة» «ومن بکر وابتکر وغسل واغتسل ومشی فلم 
ي ركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة بخطوها أجر 
سنة صيامها وقيامها ». فأين النائمون المعرضون الذين لا يأتون 
الجمعة إلا بعد إقفال الملائكة لصحفهم واستماعهم للخطبة. 

ومن السبق إلى الخيرات الصدقة» فما بسبعمائة ضعف» وإن 
الله يقبلها بیمينه ثم يربيھا لصاحبھا كما يربي أحدكم فلوه حي 
تكون كالجبل. وهي حفظ من العقاب» ومن المرض» وعلامة على 
صدق إعان صاحبها. 

ومنها الصوم الذي يضاعفه الله بلا حساب ولا عد وهو جنة 
من النار ومن الذنوب» ويوم عرفة بسنتين» ويوم عاشوراء بسنة» 
وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر» ونو ذلك من الأعمال 
الصالحة. 

وأما السبق إلى الخيرات بالخلق الحسن فإنه علامة البر وهو 
تزكية الله ورسوله» ولأنه صفة أهل الحنة؛ ولأنه بعث بل ليتمم 


السابقون إلى اللخيرات 
مكارم الأحلاق» فينبغي أن يسابق إلى الخيرات بالأحلاق الحسنة 
كالصدق والأمانة والتواضع والحلم والصبر وغيرها. 

ومن ثواب الخلق الحسن أن أحب العباد إلى الله أحسنهم چ 
وأن أثقل شيء ف الميزان الخلق الحسن» وأن أكثر ما يدحل الحنة 
تقوى الله وحسن الخلق» وأن أقرب الثلق من رسول الله 1 
اخ و ان ن ا بد رج اا 
القائم» افخ او در عا ا 

فسابقوا إلى الخيرات قي زمن العمل قبل حلول الأحل وانقطاع 
العمل» وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
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